
 
 





 
 
 بقلم

 حسن عطیة أحمد طاحون / د.أ



 
- ٥٩٨ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ٥٩٩ -

 :ومكانتھولا ـ لمحة موجزة عن حیاةالشاعرأ
امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمـرو بـن          "هو  

ولـه  ... حجر آكل المرار بن معاوية بن ثور وهـو كنـدة            
، وعدى، ومليكة، وسـليمان، أمـا       حندج: أسماء كثيرة مثل  

القيس الذى عرف بـه،     امرؤ: أشهرهاألقابه فكثيرة أيضا، و   
كما لقب بالملك الضليل، وذى القـروح، وأبىزيـد، وأبـى           

 ٠الحارث
وقد ولد بأرض نجد فى ديار بنى أسد فى أول القـرن            

 ٠)١(" قبل الهجرة٨٠السادس الميلادى، وتوفى حوالى سنة 
ما يدل على طبيعة الحياة التى      وفى شعر امرئ القيس     "

نشأ فيها بديار بنى أسد، إذ جمع بين الترف واللذة، والمتعة           
كشرب الخمر، ومصاحبة الشذاذ من القبائل، وسـعيه إلـى          
الصيد، وإنشاده للشعر، واستماعه للغناء من بعض القبائل،        
وتغزله بنساء القبيلة وفتياتها ، وكم من مرة نهاه أبوه فيها           

شعر، ولكنه لم يستجب حتى طرده من ديار بنـى          عن قول ال  
 ٠ )٢("أسد إلى أرض اليمن

                                                        
 ـ    ) ١( السيد محمد ديـب    /  د ١٣امرؤ القيس بين القدماء والمحدثين ص

امـرؤ  : م ، وانظر ١٩٨٩ط دار الطباعة المحمدية ـ الأولى سنة  
 ٠ت. بدمشق ـ د ط دار كرم٧القيس حياته وشعره صـ

 ٠  ١٤امرؤ القيس بين القدماء والمحدثين صـ) ٢(
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 :مكانتھ الشعریة
لقد مرت العصور الكثيرة على شـعر امـرئ القـيس           
وغيره من الجاهليين، وبقى هذا الشعر صـامدا فـى وجـه     

ابن "الزمن؛ نظرا لنضجه الفنى، وقيمه التعبيرية، وقد جعله         
: لبيد بن ربيعة  فى الطبقة الأولى، وقال عنه      " سلام الجمحى 

 ٠..."القيسيعنى امرأأشعر الناس ذو القروح، "
وقد سبق امرؤ القيس إلى أشياء ابتدعها، واستحسنها        
العرب، واتبعته عليها الشعراء، من استيقافه صـحبه فـى          

 ٠ )١("الديار، ورقة النسيب، وقرب المأخذ
مرئ القيس، لأمور   بالسبق لا "وقد حكم كثير من النقاد      

كثيرة، وجعلوه المقدم فى الجاهلية بما يتميز به شعره مـن           
خصائص قل أن تجتمع فى شاعر مثله، ولا يعنى هـذا أنـه       
كان المقدم فى سائر الفنون والموضوعات، إذ برز آخـرون        

القيس، ولكـن هـذه     بقته إلى نواح لم يرق إليها امرؤ      من ط 
.. من شخص إلى آخـر  الأحكام مع عدم التسليم بها تختلف     

وقد يبرز الشاعر فى جانب ويبرز غيره فى جانـب آخـر،            

                                                        
 ـ   ) ١(  ـ١الشعر والشعراء لابن قتيبة ج أحمد /  تحقيق   ١١٠،  ١٠٥ ص

 ٠م١٩٩٨محمد شاكر ـ ط الثانية ـ دار الحديث بالقاهرة سنة 
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ولكن شاعرية امرئ القيس تفوق شاعرية الآخرين من نواح 
 ٠)١("عديدة

                                                        
 ٠  ٦٢امرؤ القيس بين القدماء والمحدثين صـ) ١(
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 خصائص المذھب الرومانسى: ثانیا 
نسبة إلى كلمة رومانيوس التى     "الرومانسية فى الأصل    

تينيـة  اللهجات الأوربية التى تفرعت عن اللغـة اللا       : تعنى
القديمة ، واستقلت بأدبها وثقافتها، ثم صارت علما على هذا     
المذهب الأدبى والنقدى الذى يقوم على التحرر من كل القيود 
المحيطة بالأدب والفن لتنطلـق المواهـب البشـرية علـى         
سجيتها وفطرتها غير خاضـعة للقواعـد الموروثـة عنـد           

 ٠الأقدمين
 ـ هدما للمذهب  وتعد هذه الحركة ـ بملامحها السابقة 

الكلاسيكى، وتحطيما لقواعده التى اعتبروها جامدة لا تناسب  
التطور، وقد ظهر هذا المذهب عقـب الثـورة الفرنسـية،           

تعبيرا عن حالة نفسـية سـادت   ] نابليون بونابرت[وهزيمة  
المجتمع الأوربى بعامة، والفرنسى بخاصة، وهى مزيج من        

عصر جديـد، وقـيم     خيبة الآمال فى الماضى، والتطلع إلى       
 ٠ )١ (..."جديدة متحررة
وبقى للكلمـة إلـى     : "... محمد غنيمى هلال  / يقول د 

 شىء من معناها الاشتقاقى فكانت تدل       ىجانب معناها المذهب  
                                                        

 ـمن قضايا النقد الأدبى فى القديم وال) ١( /  د١٣٧ ـ  ١٣٦حديث صـ
محمد عبدالمنعم العربى ط الأمانـة ـ الأولـى ـ القـاهرة سـنة       

 ٠م١٩٨٧
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على الإنسان الحالم ذى المزاج الشـعرى المنطـوى علـى           
نفسه، ثم امتد معناها إلى مـا يشـمل شـبوب العاطفـة،             

ضـطراب النفسـى، والفرديـة،      والاستسلام للمشاعر، والا  
 ٠ )١("والذاتية
 تتصـل   )٢(  وفى المذهب الرومانسـى خصـائص       -أ  

 ٠بالموضوعات وطبيعة التجارب 
اهتمامهم بموضوعات المرأة، والحب والطبيعـة      : مثل

والحنين إلى الوطن، والشكوى، وتصوير البـؤس وإبـراز         
بعض الجوانب المظلمة فى المجتمع، والتأمل فـى حقـائق          

 ٠الكون
 ٠  وفيه خصائص تتصل بالأسلوب وطريقة الأداء-ب 
التجسيم أى تحويـل    :   فمن خصائصهم الأسلوبية    - ١

المعنويات من مجالها التجريدى إلى مجال آخر حسى، ثم بث 
 ٠الحياة فيها أحيانا وجعلها كائنات حية تنبض وتتحرك

                                                        
 ـ) ١( دار نهضة مصـر    / محمد غنيمى هلال ط   /  د ٤الرومانتيكية ص

 ٠م ١٩٧١بالقاهرة سنة 
تطور الأدب الحديث   : هذه الخصائص مذكورة بالتفصيل فى كتاب     ) ٢(

بعـة ـ دار   أحمـد هيكـل ط الرا  /  د٣٣٠ ـ  ٣١٢فى مصر صـ
 ٠م١٩٨٣المعارف بالقاهرة سنة 
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أى منح الحياة الإنسانية لما     : التشخيص:   ومنها  - ٢
تى ليتصور شعراء هذا الاتجـاه مـا لـيس          ليس بإنسان ح  

إنسانا، وكأنه إنسان يحس إحساسه ويفكر تفكيره، ويفعـل         
 ٠أفعاله

وهو تحويل المحسوسـات مـن      :   ومنها التجريد   - ٣
المجال المادى الذى هو طبيعتها إلى مجال معنوى هو مـن           
خلق الشاعر، وهذه الخاصة عكس الخاصة السابقة، وأقـل         

ها من سمات التعبير الشعرى عند شعراء منها استعمالا، ولكن
 ٠هذا الاتجاه

التعاطف مع الأشياء الذى يصل أحيانـا       :   ومنها  - ٤
فيها والتفكير من خلالهـا،     إلى حد الامتزاج بها أو الحلول       

فالشاعر لا يكتفى بخلع الحياة على الشىء غير الحـى، ولا           
 ـ          ة يقف عند منح الإنسانية لما ليس بإنسان، ولا يقنع بإقام

مشاركة وجدانية بينه وبين الأشياء، وإنما يتجاوز ذلك كلـه    
إلى جعل الشىء يفكر بدلا منه، ويحس نيابة عنـه، ويعبـر         

 ٠عما يريد هو أن يومئ إليه 
التعبير بالصـورة ، فالغالـب      :   ومن خصائصهم   - ٥

على شعراء هذا الاتجاه هو عدم التعبير المباشر عن الأفكار          
نما التعبير عنها من خلال صـور       والعواطف والأحاسيس وإ  
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شعرية، وهذه الصور تكون جزئية ـ حينا ـ وتؤلف لتجسيم 
 ٠الفكرة أو لتعميق الإحساس بالعاطفة 

التجديد فـى الوصـف، فيكثـرون مـن     :   ومنها - ٦
الأوصاف الجديدة التى لم يعرفها الاستعمال اللغـوى، ولـم          

 ٠يألفها التراث الشعرى
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 عرض عام للمعلقة: ثالثا 
كان شعر امرئ القيس مرآة لحياته وتـاريخ قومـه،          
وأشهر شعره معلقته وهى من البحر الطويل، وتقع فى واحد          
وثمانين بيتا، والظاهر أنه قالها أو أكثرها فى أيـام شـبابه            

 ٠ولهوه
وقد بدأها بالبكاء على الأطلال، وتبريح الهوى به، ثـم       

ولاسـيما  انتقل إلى الغزل وراح يذكر أيام لهوه مع أحبتـه           
 ٠يومه بدارة جلجل

ويستمر فى غزله إلى البيت الثانى والأربعين ثم ينتقل         
إلى سلسلة من الأوصاف، فيصف الليل حتى إذا انتهى منـه        
أخذ فى وصف واد مقفر تعوى فيه الذئاب، ثم يصف فرسـه   
وسرعة عدوه، ثم يصف صيده لبقر الوحش، وينتقل من ذلك 

بأن الطيور لما   ويختمها  إلى وصف البرق، والمطر وآثاره،      
 ٠ )١(رأت الخصب والمطر فرحت وغنت كأنها سكارى

مكانة مرموقة بين سـائر المعلقـات،       "ولهذه المعلقة   
وجميع الشعر العربى على الإطلاق، ولقد عنى رواة الشـعر          
ونقاد الأدب، والباحثون المتذوقون قديما وحديثا بدراسـتها        

                                                        
 ـ    ) ١( /  بتصرف تحقيـق   ١٠شرح المعلقات السبع للإمام الزوزنى ص

 ٠م١٩٩٤محمد إبراهيم سليم ـ ط دار الطلائع بالقاهرة سنة 
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واها من الشعر والقول ونقدها والتعليق عليها، وموازنتها بس
 ٠البليغ 

ومع تقادم العصر بقائلها، ومرور الحقب عليها، فإنـا         
فى عصرنا الحديث ما نزال نرى فيهـا مـن القـيم الفنيـة      

نفوسنا إعجابا  والطلاوة التعبيرية، والرواء الجمالى ما يملأ       
بها وكلفا بنسجها وتقديرا لصاحبها ، إذ نحس نبض الحياة          

وروعة الفن الشعرى تترقرق فى أبياتها      يسرى فى ثناياها،    
وصورها، وأخيلتها ومعانيها، على رغم ما بيننا وبين قائلها         
من بعد زمنى يصل فى مداه إلى أكثر مـن خمسـة عشـر              

 ٠)١("قرنا

                                                        
 ـ محمد صالح سـمك ـ    ٢٠٦أمير الشعر فى العصر القديم صـ) ١(

 ٠م١٩٧٤ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
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 معالم الرومانسیة فى المعلقة: رابعا 
 :  الحنین إلى الوطن والمرأة- ١

يهـا  التـى يجـنح إل  الوطن والمرأة من أهم الأشـياء       
الرومانسيون، وقد يستخدمون الوطن للدلالة على المـرأة،        
والعكس صحيح، لما لهاتين المفردتين من إيحاءات عميقة،        

أن يمزج بينهما فى مطلع معلقته      " امرؤ القيس "وقد استطاع   
: 

 قفا نبك من ذكرى حبيـب ومنـزل        
 

 

 بسقط اللوى بين الـدخول فحومـل      
 

 

 فتوضح فالمقراة لم يعـف رسـمها      
 

 

 )١(لما نسجتها من جنـوب وشـمأل      
 

وعندما نتأمل البيت نجد أنه يبـدؤه بالبكـاء بسـبب           
الذكريات الخاصة بالمحبوب، وهذا أكبر دليل على اسـتيلاء         

سـقط اللـوى ـ    "الحب عليه؛ لأنه قدمه على المنزل فـى  
، ولا شـك أن  " وحومل ـ وتوضـح ـ والمقـراة   والدخول 

ة حـارة، ورقـة فـى       البكاء من أجل الأحبة يدل على عاطف      
القلب، وهذا ملمح من ملامح الرومانسيين فى أدبهـم؛ لأن          
المرأة عندهم تحتل مكانا رفيعا لم تظفر بمثله من قبل، وقـد    

                                                        
 ـ ديوان ا ) ١(  تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم الطبعة      ٨مرئ القيس ص

 ٠م ١٩٦٤الثانية ـ دار المعارف سنة 
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أدى السمو بالعواطف والصدق فيها إلى نوع مـن تقـديس           
 ٠ )١(المرأة والإشادة بها والخضوع لسلطانها

لـذى  ويستمر فى بكائه ويؤكد أن دمعه يغلبه فهـو كا         
ن شفاءه يتأتى بعد انهمار     أيستخرج ثمرة الحنظل الحارة، و    

 ؟تلك العبرات ولكن هل من الممكن أن تعود المحبوبة 
 كأنى غـداة البـين يـوم تحملـوا        

 
 

 لدى سمرات الحـى نـاقف حنظـل       
 

 

 وقوفا بها صـحبى علـى مطـيهم       
 

 

ــل ــك أســى وتجم ــون لا تهل  يقول
 

 

ــفحتها  ــرة إن س ــفائى عب  وإن ش
 

 

 )٢( رسم دارس من معـول     وهل عند 
 

فـى  " أم الرباب "و" أم الحويرث "ثم يذكر مغامراته مع     
وعندما تذكر ذلك فاضت دموع عينيـه       " مأسل"مكان يسمى   

صبابة، بسبب تلك الذكريات التى يحملها فى نفسه، ثم سرد          
 ٠ )٣(بدارة جلجل" عنيزة"ما أحدثه مع 

                                                        
 ٠محمد غنيمى هلال /  بتصرف د١٤٧الرومانتيكية صـ) ١(
 ٠  ٩ديوان امرئ القيس صـ) ٢(
 ٠ بالمعلقة ١٧ ـ ٧من خلال الأبيات ) ٣(
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فى قمة الرومانسـية حيـث      " فاطمة"ويعد حديثه إلى    
 :قولي

 أفاطم مهـلا بعـض هـذا التـدلل        
 

 

 وإن كنت قد أزمعت صرمى فـأجملى      
 

 
 
 
 
 

 وإن كنت قد سـاءتك منـى خليقـة        
 

 

 فســلى ثيــابى مــن ثيابــك تنســل
 

 

ــاتلى   ــك ق ــى أن حب ــرك من  أغ
 

 

 وأنك مهمـا تـأمرى القلـب يفعـل        
 

 

ــدحى ــاك إلا لتق ــت عين  ومــا ذرف
 

 

 )١(بسهميك فى أعشـار قلـب مقتـل     
 

لأبيات يبوح بما فى قلبه من عواطـف        فنراه فى هذه ا   
 يناديها  هوالدليل على ذلك أن   جياشة قد بلغت به مبلغا مؤثرا       

بالهمزة، وهى لنداء القريب، لقربها من قلبه، ثم يطلب منها          
الترفق والتمهل فى الدلال ، ولو أردت الهجران والقطيعـة          

ة ءفينبغى أن يكون ذلك بطريقة جميلـة، وإذا حـدثت إسـا           
ر إلا ما آثرت،    ى، وصارمينى كما تحبين، فإنى لا أوث      ففارقين"

                                                        
 ٠  ١٣ ـ ١٢ديوان امرئ القيس صـ) ١(
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ولا أختار إلا ما اخترت، لانقيادى لك وميلى إليك، فإذا آثرت           
 ٠ )١("فراقى آثرته، وإن كان سبب هلاكى، وجالب موتى

 :والهمزة فى قوله
ــرأ ــاتلى غ ــك ق ــى أن حب  ك من

 
 

  مهمـا تـأمرى القلـب يفعـل        كوأن
 

ه الشديد إلى محبوبته،    للتقرير، وهذا يؤكد ولهه، وميل    
وأنـك  : [مرتين فى بيتين متتاليين   " القلب"وكيف لا وقد ذكر     

، ]بسهميك فى أعشار قلب مقتل    [،  ] مهما تأمرى القلب يفعل   
وقد ذكر عينيها فى البيت نفسه، واسـتعار لهمـا السـهم            
لتأثيرهما فى القلوب، وجرحهما إياها، كما أن السهام تجرح         

وما بكيت إلا لتلمكى قلبـى      : "لمعنىوا. الأجسام وتؤثر فيها  
 ٠أى أجزائه )٢("كله، وتفوزى بجميع أعشاره

التمهل "وألفاظ الشاعر تدل على ما فى قلبه حيث ذكر          
ـ والحـب  ) بمعنى الهجر(ـ والتدلل أو الدلال ـ والصرم  

 ـ والعينان بسـهميهما ـ    يبالقاتل ـ والقلب المنقاد للحب 
 ٠) وبةأى الذليل للمحب(والقلب المقتل 

                                                        
 ٠ تحقيق محمد إبراهيم سليم ٢٣صـشرح المعلقات السبع ) ١(
 ٠  ٢٤السابق صـ) ٢(
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يبـدى  "إن الشاعر ـ تجاه فاطمة بصـفة خاصـة ـ     
عاطفة مشبوبة بوقدة الجوى فيها عشق، ووله، وتدله، وإنه    
ليكاد يجثو أمامها، متخليا عن كبريائـه، ومتجـاهلا فخـره     

وإنه ليبلغ الذروة فـى     ... وغزوه قلوب العذارى    بفحولته،  
 ـ. تذللـه، وتولهه حينما يعلن استسلامه الكامل لهـا        ه فحب

إياها قاتله، وإنها مهما تأمر ـ قلبه ـ يفعل ـ فلقد ملكـت     
عليه جماع لبه وفؤاده، وسلبته كل مشيئة من أمر نفسـه،           
حتى غدا قتيل هواها وأسير حبها ورضـاها، ولـيس فـى            
مقدوره أن يقاوم نظرات عينيها الساحرتين اللتين تضـرب         

لها  وهذه ك  )١(.."بسهامهما وقداحهما فى أعشار قلبه المقتل     
أحست بمكانتها فـى أدب     "ملامح رومانسية إذ أن المرأة قد       

الرومانتيكيين، فكانت تشعر بسلطانها ، وتعتقد أن لها مـن          
 )٢("المواهب والصفات ما يجعلها معشوقة أكثر منها عاشقة       

٠ 
عـن الرائحـة الطيبـة    ثم اتجه الشاعر إلى الحـديث    

لسجنجل للمحبوبة، والخصر الرشيق ، والترائب التى تشبه ا       
البيضة الأولى للنعام ، والعين     ، وبياض البشرة الذى يحاكى      

                                                        
 ـ محمد صالح  ٢١٠ ـ  ٢٠٩أمير الشعر فى العصر القديم صـ) ١(

 ٠م١٩٧٤سمك ـ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 ٠  ١٤٧الرومانتيكية صـ) ٢(



 
- ٦١٤ -

الجميلة التى تشبه عيون البقر الوحشـى، والجيـد الـذى           
المماثل لجيد الرئم، والشعر الأسود، والأصـابع الناعمـة،         
والترف الذى يجعلها تنام حتى الضحى، والعمر الذى أوضح         

، وهذه المعـانى    من خلاله أنها شابة بين الصغيرة والكبيرة      
 :جاءت فى أربعة عشر بيتا حيث يقول
 إذا التفتت نحـوى تضـوع ريحهـا       

 
 

 نسيم الصبا جـاءت بريـا القرنفـل       
 

 

ــاتى  ــت ه ــإذا قل ــتن  ولينى تمايل
 

 

 على هضيم الكشـح ريـا المخلخـل       
 

 

ــر مفاضــة ــة بيضــاء غي  مهفهف
 

 

ــجنجل  ــقولة كالس ــا مص  )١(ترائبه
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 صـفرة انـاة البيـاض ب    ق م )٢(كبكر
 

 

 غذاها نميـر المـاء غيـر المحلـل        
 

 

 تصد وتبـدى عـن أسـيل وتتقـى        
 

 

 بناظرة من وحـش وجـرة مطفـل       
 

 

 وجيد كجيد الـرئم لـيس بفـاحش       
 

 

                                                        
 ٠غير ضخمة البطن : الخفيفة اللحم، غير مفاضة: المهفهفة) ١(
 ٠ للنعامالبكرة البيضة الأولى) ٢(
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  ولا بمعطــل)١(إذا هــى نصــته 
 

 

 وفرع يغشى المـتن أسـود فـاحم       
 

 

ــل ــة المتعثك ــو النخل ــث كقن  )٢(أثي
 

 

 غــدائره مستشــزرات إلــى العــلا
 

 

 ثنـى ومرسـل   تضل المدارى فـى م    
 

 

 وكشــح لطيــف كالجــديل مخصــر
 

 

ــذلل ــقى الم ــأنبوب الس  وســاق ك
 

 

 وتعطو برخص غيـر شـثن كأنـه       
 

 

 )٣(أساريع ظبى أو مسـاويك إسـحل      
 

 

ــا  ــاء كأنه ــلام بالعش ــئ الظ  تض
 

 

ــل   ــب متبت ــى راه ــارة ممس  من
 

 

 وتضحى فتيت المسك فوق فراشـها     
 

 

 )٤(نئوم الضحى لم تنتطق عن تفضل     
 

 

 نـو الحلـيم صـبابة     إلى مثلهـا ير   
 

 

 )١(إذا اســبكرت بــين درع ومجــول
 

                                                        
 ٠الذى لا حلى عليه : والمعطل. مدته وأبرزته: نصته) ١(
 ٠المتداخل لكثرته : المتعثكل. كثيف: أثيث ) ٢(
 ٠شجر يستاك به : الإسحل. الجافى الغليظ: الشثن) ٣(
أى ليست بلا خادم فتتفضـل وتنطـق        . لبس ثوب واحد    : التفضل) ٤(

 ٠للخدمة وإنما عندها من الخدم من يكفيها 
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 تسلت عمايات الرجال عـن الصـبا      
 

 

 )٢(وليس صباى عن هواهـا بمنسـل     
 

وحينما نتأمل الأبيات نجد ألفاظا فى منتهـى العذوبـة          
تضوع ريحها  : "والرقة؛ لأنها تتماشى مع عاطفة الحب مثل      

بناظرة ـ  ـ نسيم الصبا ـ القرنفل ـ نمير الماء ـ وتتقى    
وجيد كجيد الرئم ـ تضئ الظلام بالعشاء ـ كأنهـا منـارة     

: وهذا التشبيه غذاء للروح ـ وقوله ممسى راهب متبتل ـ  
وتضحى فتيت المسك فوق فراشها ـ والصبابة ـ والصـبا    

 ٠لخإ... الخاص بالشاعر ـ وهواها غير الذاهب 
وكونها تنام حتى الضحى يدل على مكانتها فى قلبـه،          

ا، وأنه أحضر لها من يقوم بأمورها، فتفرغت هـى          وكرامته
 !!إليه كما أعطاها قلبه المذلل لتفعل فيه ما تشاء 

ولعل الأبيات التى ذكرتها بما فيها مـن حـديث عـن            
 )٣(القلب، والصبابة ، والهوى هى التى جعلت أحـد النقـاد          

 ٠بأنه متحفظ وعفيف فى غزله " امرأ القيس"يصف 

                                                                                                                        
ثـوب حفيـف    : والمجول. ثوب يلبسه من دخل فى السن       : الدرع) ١(

 ٠يلبسه الصبيان
 ٠) ١٨ ـ ١٥ديوان امرئ القيس صـ. (ذهبت : تسلت) ٢(
حياتـه  : امرؤ القـيس    : هو الدكتور الطاهر أحمد مكى فى كتابه      ) ٣(

 ٠م١٩٨٥دار المعارف ـ الخامسة سنة /  ط١٩٤وشعره صـ
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ته كلها مستمدة من البيئـة      يضاف إلى ذلك أن تشبيها    
 ٠التى عاش فيها مع محبوباته 

وهذا ـ فى حد ذاته ـ حنين إلى الأوطان التى كانـت    
 ٠تقطنها تلك المحبوبات

يوحى بتأثره  ] وليس صباى عن هواها بمنسل    : [وقوله
بذلك الحب، وأنه لن يبرحه، ولن ينساه، وهذا يتوافق مـع           

ملـك هـبط مـن      ": نظرة الرومانسيين للمرأة، فهى عندهم    
السماء، يطهر قلوبنا بالحـب ويرقـى بعواطفنـا، ويـذكى           

 ٠)١("شعورنا، ويشجعنا على النهوض بأعباء واجباتنا
إن حديث امرئ القيس فى أكثر من نصف معلقته عن          
الوطن والمرأة لخير دليل على مكانتهما فى قلبه ووجدانـه،          
وأحاسيسه، وإن الغزل الصريح الذى ذكـره لا يمنـع مـن            

 على مـدى  مؤثراوصفها مخلوقا برته الرومانسية للمرأة  نظ
 ٠العصور
 :  التأثر بالطبیعة- ٢

الطبيعة هى النهر الدافق الذى يرتوى منـه الشـعراء          
وهذا الشعر يمثل الطبيعـة أو بعـض مـا          .. بصفة خاصة   
الحى ممـا عـدا      :هذه الطبيعة تعنى شيئين   . اشتملت عليه 

                                                        
 ٠  ١٤٨الرومانتيكية صـ) ١(
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لحقول والغابات والجبال، والصامت كالحدائق وا  .... الإنسان  
شاعر الطبيعة، وشاعر الإنسان    : وما إليها ، ومن هنا قالوا     

االله، والطبيعـة،   : موضـوعات الشـعر ثلاثـة       : كما قالوا 
 ٠والإنسان

العربى كان شاعر طبيعة يتأمل فيها، ويبثهـا      والشاعر  
آلامه، وينسى عندها أحزانه، ويحبها، ويفتن بها، ويصورها        

سه، تثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقـة        كما امتثلتها نف  
والبعير والفرس فؤاده، وتسـتهويه الصـحراء بحيوانهـا،         
ــا،   ــا، وبرقه ــا، ونجومه ــا، وواحاته ــا، وآباره ورماله

 ٠)١(ومطرها
أهم ما نجده فى الطبيعة الكونيـة، حيـث         : واللیل  -أ  

يساعد الشعراء على التأمل، والتفكر، وبث الشكوى والآلام        
، وهو ملئ بالأسرار التى لا تدرك، ومثار للأحـلام،          المبرحة

إذ تثور خواطرهم فى    ... بوصفه  " الرومانتيكيون"ولذا يولع   
هدأة الكون، حين تبدو الظلمات مشوبة بأضواء شاحبة فـى        
طريقها إلى الغناء، وهذا الغناء الذى يذكى الشعور بـالموت        

ئق الكبرى  يفتح أمامهم باب الأبدية؛ لأنهم يعتقدون أن الحقا       

                                                        
 ـ    شعر) ١( سـيد  /  بتصـرف د ٢٤، ٢٣ الطبيعة فى الأدب العربى ص

 ٠م١٩٧٨نوفل ط ـ دار المعارف ـ الثانية سنة 
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تتجلى فى ظلمات الأحلام ، وما ظلمـات المـوت إلا فجـر             
 ٠ )١(الخلود

 ظلماته بظلمات موج هوشب" الليل"وقد ذكر امرؤ القيس 
التى وقف أمامها كثير من شعراء العصر الحـديث         " البحار"

بـالهموم، لأنهـا    " الليل"وقد قرن   ... كإبراهيم ناجى وغيره    
 :لليل مخاطبة العقلاء فيقولتكثر ليلا، ونراه يخاطب هذا ا

 

 وليل كموج البحـر أرخـى سـدوله     
 

 

ــى   ــوم ليبتل ــأنواع الهم ــى ب  عل
 

 

ــا تمطــى بصــلبه  ــه لم ــت ل  فقل
 

 

 وأردف أعجــازا ونــاء بكلكــل  
 

 

 ألا أيها الليـل الطويـل ألا انجلـى        
 

 

 يصبح وما الإصـباح منـك بأمثـل       
 

 

 فيا لـك مـن ليـل كـأن نجومـه          
 

 

 )٢(بكل مغـار الفتـل شـدت بيـذبل        
 

 

 كأن الثريـا علقـت فـى مصـامها        
 

 

 )١(بأمراس كتان إلـى صـم جنـدل       
 

                                                        
 ٠ بتصرف١٣٤الرومانتيكية صـ) ١(
 ٠جبل بعينه: يذبل. أى الفتل المحكم : مغار الفتل) ٢(
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فرب ليل كثيف كموج البحر، مد ستوره على بـأنواع          
الهموم ليختبرنى أأصبر أم أجزع ؟ فقلت له إذ طـال أولـه             
ووسطه وآخره، كالجمل نأى صدره، وتمدد صلبه، وبعـدت         

ولكن ما الجـدوى، والصـبح      ! انكشف عن الصبح  : مآخيره
ويا عجبا لك من  ! ليس بأفضل منك فهمومى دائمة ليل نهار        

ليل ثقيل لا يتزحزح كأن نجومه شدت بحبال متينة إلى جبل،           
وكأن ثرياه فى موقفها الثابت شدت بحبال كتانية إلى صخور          

 !!صماء
وفى هذا الوصف يبدو واضـحا أن الشـاعر يفلسـف      

 ـ      ) الصامتة(الطبيعة   ا ، ويصورها على غراره ويسـكب فيه
وفى إيضاح هذه الفلسفة استخدم وسائل الفن البيانى        . فكره  

 ٠)٢ (!!أدق استخدام فبدا الهم مجسما فى الألفاظ والمعانى
وفى هذه الأبيات تجسيم، وتشخيص وهما مـن أهـم          
الخصائص الأسلوبية للرومانسيين، ومن خلالهمـا يخفـف        
الشاعر عن نفسه وطأة الهموم والآلام والأحزان الوجدانيـة   

٠ 

                                                                                                                        
مكانها الذى لا تبـرح     : المصام. جمع مرس وهو الحبل   : الأمراس) ١(

 ٠] ١٩  ـ١٨ديوان الشاعر صـ. [منه 
 ٠  ٤٧شعر الطبيعة فى الأدب العربى صـ) ٢(
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يـوحى بـأن الليـل      " سدوله على : " المتكلم فى  باءإن  
يقصده بصفة خاصة، وكأنه يعيش وحده فى هذا الوجـود،          
ونراه ينفعل معه ويدافع عن كيانه ويجـنح إلـى الأسـلوب       

ألا : [الإنشائى عن طريق أداة التنبيه والنداء والفعل الطلبى       
 ]صبحبأيها الليل الطويل ألا انجلى 
الغريبة التى ربطت فى الجبـال      ثم يتعجب من نجومه     

 !!بحبال كتانية، وكأن الطبيعة كلها تتحداه 
   وينتقل من الطبيعة الصامتة إلى الطبيعة الحيـة        -ب  

 بأوصافه التى أجاد فى تصويرها، ولكن لماذا        "الفرس"فيذكر  
الفرس؟ لأنه قد يكون وسيلة من وسائل التسرية والتخفيف؛         

عندما يغير من وضعه، أو لأن الإنسان ـ بوصفه إنسانا ـ   
نشاطه، أو تفكيره، أو رتابته ربما يساعده ذلك على الإقبال          
بجد وتفاؤل على الحياة، فتكون الطبيعة قد شاركته همومـه          
وآلامه، وهذا ما أزعم به من خلال الحركة الشديدة لفرسـه           

 :حيث تتضح فى قوله
 أغتدى والطيـر فـى وكناتهـا       وقد

 
 

 ـ   ــد هيكـ ــد الأواب ــرد قي  لبمنج
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ــا  ــدبر مع ــل م ــر مقب ــر مف  مك
 

 

 )١(عـل  من كجلمود صخر حطه السيل   
 

حين يخصه "وقد أسهب الشاعر فى وصف فرسه، وإنه 
بهذه الصفات ، إنما يعنى من وراء ذلـك الإشـادة بنفسـه             
وبفروسيته، لأنه صاحب هذا الفرس الممتاز الأصيل، وهـو         

 ـ وحده القادر على إجادة ركوبه، وليس غيره         ان من الفرس
 ٠ )٢("بمستطيع ذلك

يستيقظ لـه فـى     "وتعلق امرئ القيس بالفرس شديد،      
الصباح الباكر، ويظل طوال النهار فى شغل به، فـإذا كـان            

، يريـد أن يمتثـل       بـه  المساء بات يمعن النظر فيه إعجابا     
 ٠ )٣ (..."محاسنه فى نفسه جملة

عرفنا من قبل أن مـن أهـم الخصـائص الأسـلوبية            
يعبرون بالصورة الشعرية وينـأون عـن       للرومانسيين أنهم   

وهذا ما نراه فى أبيات امرئ القيس عـن         . التعبير المباشر   
الفرس، ففى البيتين السابقين تحدث عـن الكـر، والفـر،           

 :والإقبال، والإدبار، وهنا يقول

                                                        
 ٠  ١٩ديوان الشاعر صـ) ١(
 ٠  ٢١٩أمير الشعر فى العصر القديم صـ) ٢(
 ٠  ٣٨شعر الطبيعة فى الأدب العربى صـ) ٣(
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 كميت يزل اللبد عـن حـال متنـه        
 

 

 )١(كمــا زلــت الصــفواء بــالمتنزل
 

 

 ىمسح إذا ما السابحات على الـون      
 

 

ــل ــد المرك ــارا بالكدي ــرن غب  )٢(أث
 

 

 على العقب جيـاش كـأن اهتزامـه       
 

 

 )٣(لـى مرجـل   غ هإذا جاش فيه حمي   
 

 

 يطير الغلام الخـف عـن صـهواته       
 

 

 )٤(ويلوى بـأثواب العنيـف المثقـل      
 

 

ــره  ــد أم ــذروف الولي ــر كخ  دري
 

 

ــل   ــيط موص ــه بخ ــب كفي  )٥(تقل
 

 

 لــه أيطــلا ظبــى وســاقا نعامــة
 

 

 )١(فـل توتقريـب ت  وإرخاء سـرحان    
 

                                                        
الحجـر  : الصـفواء . مقعد الفارس من ظهر الفـرس     : حال متنه ) ١(

 ٠الصلب 
.  الأرض الصـلبة     :الكديـد   . الذى يصب الجرى صبا     : المسح  ) ٢(

 ٠الذى يدفع مرة بعد أخرى : المركل
صـوت  : اهتزامه. أى يجيش كما تجيش القدر على النار      : جياش  ) ٣(

 ٠جوفه عند الجرى 
يسقط الغلام ن ظهره من سرعة      : يطير الغلام الخف عن صهواته    ) ٤(

 ٠عدوه
الخرزة التى يلعب بها الصـبيان      : الخذروف. سريع خفيف : درير) ٥(

 ٠ا صوتاوتسمع له
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 كأن على الكتفين منـه إذا انتحـى       
 

 

 )٢(مداك عروس أو صـراية حنظـل      
 

 

ــه  ــرجه ولجام ــه س ــات علي  وب
 

 

 )٣(وبات بعينى قائمـا غيـر مرسـل       
 

فيجمع ـ فى الصورة الأدبية ـ بين اللون، والحركة،   
والصوت، وكلها مستمدة من الطبيعة الصامتة والمتحركـة،        

ومـا  !! من يجلس على ظهره   " يطير"وما أقوى الفرس وهو     
 !!استعدادا للمهام المتلاحقة" قائم غير مرسل"أروعه وهو 

وتشبيهه للفرس بخذروف الوليد يـدل علـى منتهـى          
يدل على إمعان الشاعر فـى الطبيعـة بكـل          السرعة، كما   

محتوياتها، ولعله يركز على السرعة لأنها تعينه على الصيد         
والفروسية وتحقيق مآربه الخاصة، وتفريح همومـه التـى         

 ٠بثها من قبل
 

                                                                                                                        
 ٠الثعلب : التنفل . الذئب : السرحان ) ١(
: صراية حنظـل  . الحجر الذى يسحق عليه الطيب    : مداك العروس ) ٢(

 ٠ملاستها وبريقها 
ديـوان  . [لم يحط عنه سرجه ولجامه لأنه مهيأ للركوب والصيد          ) ٣(

 ٠] ٢١، ٢٠الشاعر صـ
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فيصف  وينتقل إلى نوع آخر من الطبيعة الحية        -جـ  
 قد ظهر لهم فى أثناء رحلتهم ويشبه        "بقر الوحش "سربا من   

اثه فى مشيتها وطول أذنيها وبياض ألوانها بعذارى يلبسن         إن
أو ] دوار[ملاءات ذات أذيال طويلة، وقد عكفن على صـنم          

الوثن الذى كان ينصبه الجاهليون إذا نـأوا ليطوفـوا بـه            
وفى ذلك إشارة   .. متعبدين تشبها بمن يطوفون حول الكعبة       

 ٠إلى ديانتهم الوثنية
تـى اعتراهـا الـذعر      وما إن رأت البقر الصيادين ح     

والخوف فأدبرت تبغى النجاة وتلتمس الهرب، وأخذت تدور        
حول نفسها فى ارتباك وحيرة، فبدت فى ألوانهـا كـالخرز           

من أبنـاء   الذى فصل بينه بالآلئ فى قلادة حول عنق صبى          
علية القوم وسادتهم، معم مخول، أى سيد الأعمام والأخوال         

البقر فرصة للفـرار    فى عشيرته، ولكن فرسه لم يعط قطيع        
..... 

ويبدو مما سبق أن امرأ القيس أجاد وأفاد فى وصـفه           
إنه أشعر الشعراء إذا : للفرس والصيد، وقد قال عنه القدامى

ركب، وشعره فى هذا الباب لدى المحدثين من أجود ما قيل           
 ٠ )١(فى الشعر العربى فى وصف الطبيعة الحية

                                                        
 ٠  ٢٢١ ـ ٢٢٠أمير الشعر فى العصر القديم صـ) ١(
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 :يقول الشاعر فى ذلك 
ــأ  ــرب ك ــا س ــن لن ــهفع  ن نعاج

 
 

 )١(عذارى دوار فى المـلاء المـذيل      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فــأدبرن كــالجزع المفصــل بينــه
 

 

 بجيد معـم فـى العشـيرة مخـول        
 

 

ــه ــات ودونـ ــا بالهاديـ  فألحقنـ
 

 

 )٢(جواحرها فـى صـرة لـم تزيـل        
 

 

 فعادى عـداء بـين ثـور ونعجـة        
 

 

 )٣(دراكا ولم ينضـح بمـاء فيغسـل       
 

العذارى ملمح رومانسى وتشبيهه لإناث البقر الوحشى ب
 )٤(حيث الحنين المتواصل إلى المرأة، واختياره لهذا اللفـظ        

يوحى بأنه يتمتع بملكة فطرية سوية، وأنه يجمع بين العفة          
وغيرها عند حديثه عن المرأة، فقد جاء فى لسان العرب أن           

: والجمـع ... هى البكر التى لم يمسها رجـل        : العذراء"...

                                                        
 ٠اج اسم لإناث الضأن وبقر الوحشالنع) ١(
أى المتخلفـات   (أى ألحقنا الفرس بالمتقدمات من البقر، والجواحر        ) ٢(

 ٠والصرة أى المجموع غير المتفرق منها) منها
 ٠إن الفرس صاد قبل أن يجهد ويعرق فيكون كأنه قد غسل ) ٣(
 ٠العذارى ) ٤(
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وفى الحديث فـى    ... ، وعذارى   وعذارى وعذراوات عذار،  
إن الرجل ليفضى فى الغداة الواحدة إلـى        : صفة أهل الجنة  

 ٠)١ (...."مائة عذراء 
  ثم ينتقل إلى الطبيعة الصـامتة فيصـف البـرق        -د  
منفعلا بيئته الصحراوية، فيشبه وميضه الخـاطف       " والمطر

كليـل  أى الذى صار أعلاه كالإ    (بين السحاب المركوم المكلل     
فى تحركه وسرعة لمعانـه خـلال هـذه السـحب           ) هلأسفل

المتراكمة بلمع اليدين أى تحركهما، ويريـد الشـاعر مـن           
تصويره أن يشبه حركة تلألؤ البرق فى سرعة بالغة بحركة          

 ٠اليدين وهزهما وتقليبهما بسرعة فائقة شديدة
ثم إنه ـ باعتباره بدويا ـ يبدى اهتماما شديدا بهـذا    

ث ومن أجل ذلك جلس مـع صـحابه   البرق الذى يبشر بالغي  
الذى يلتمـع   يتطلعون إليه فرحين معجبين، ويا لبعد المكان        

ويزدادون بهجـة   .... فيه هذا البرق وتنساب منه السحائب       
وسرورا عندما يرون مطره الغزير ينهمر مـدرارا، ويعمـر       
منطقة واسعة من الصحراء تمتد من جبل قطن فى نجد إلى           

 ٠لبحرين جبلى الستار ويذبل عند ا

                                                        
 ٠ت.ط ـ دار المعارف ـ د) عذر(لسان العرب مادة ) ١(
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ويسح السحاب مياهه بغزارة يتحول معها إلى سـيول         
جارفة تنصب من الجبال والآكام فتقتلع الشجر العظام مـن          

ويطرحهـا  " كتيفـة "دوح الكنهبل فى هذا الموضع المسمى       
 ... أرضا 

وقد وصل رذاذ هذا السـيل المتنـاثر عنـد جريانـه            
وعـول  مما جعل الحيث بنو أسد   ) القنان(وانحداره إلى جبل    

المعتصمة به تترك مواضع اعتصامها، وتهبط منهـا إلـى          
 ...سواها هربا من بلله وخشية من سطوته

وقنتهـا  " المجيمـر  "ةوذروة أكم " أبان"ثم يصور جبل    
العالية غداة المطر، وقد أحاط بها السيل، ودار حولها غثاؤه          

وينتقل إلى صحراء الغبيط ـ وهـى   ... د بوما احتمله من ز
وساطها ، والمرتفعة حافاتها وأطرافها ـ ويؤكد  المنخفضة أ

أن هذا المطر ألقى فيها أثقاله فعمها الخصب، ونشر فيهـا           
من ضروب النبات والأزاهر الحمر والصفر والبيض، وغير        
ذلك من مختلفات الألوان، مثل ما ينزل التاجر اليمانى بمكان          
فينشر فيه ما تحمله غرائره من أنواع المتـاع والطرائـف           

 ٠الثياب التى فيها من الألوان مثل ما فى هذا النبت والزهرو
ولم ينس الشاعر أن يتحدث عن الطيـور فـى هـذه            

وهى تعلن مسرتها وبهجتها وفرحها بهذا الجـو        ... الأودية  
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وكأنها من نشوتها   الماء،  بعدما أقلعت السماء وغيض    البديع
 ـ     ر الصـبوح لاذعـا كمـا يلـذع         سكارى سقيت مـن خم

تغريـدها وتتـابع أصـواتها ومزاولـة       فـى  فنشطتالفلفل،
 ٠حركاتها

أما سباع الصحراء ووحوشها فقد باتت غارقـة فـى          
جاء القاصية البعيدة التى عمها كما عم رسيول هذا المطر بالأ

 ٠الدانية القريبة بل شمل جميع الأرجاء
أغرق السيل تلك السباع عشيا فطفـت علـى المـاء           

الذى نـبش عنـه      رىواحتملها كما يحتمل أصول البصل الب     
النابشون فى باطن الأرض، وأخرجوه منها بطينه، فهو يشبه 
تلطخها بالطين والماء الكدر بعدما غرقت بأصـول البصـل          

 ٠البرى المنبوش عنها لأنها متلطخة بالطين والتراب
وبهذا الوصف لمظاهر الطبيعة فى الصحراء وقد جادها  

عر معلقتـه   الغيث الهامى وغمرها المطر الغزير ختم الشـا       
 ٠ )١(معبرا بذلك عن سروره بأفراح الطبيعة ومباهج الحياة

 
 

                                                        
 ٠ بإيجاز ٢٢٤ ـ ٢٢١أمير الشعر فى العصر القديم صـ) ١(



 
- ٦٣٠ -

 :وحول هذه المعانى يقول امرؤ القيس
 أحـار تـرى برقــا كـأن وميضــه   

 
 

 )١(كلمع اليـدين فـى حبـى مكلـل        
 

 

 يضـئ ســناه أو مصــابيح راهــب 
 

 

 )٢(أهان السليط فـى الـذبال المفتـل     
 

 

 قعدت لـه وصـحبتى بـين حـامر        
 

 

ــام   ــين إك ــل وب ــدما متأم  )٣(بع
 

 

  الماء عن كـل فيقـة      حوأضحى يس 
 

 

 )٤(يكب على الأذقـان دوح الكنهبـل      
 

 

 وتيماء لم يترك بهـا جـذع نخلـة        
 

 

ــدل   ــيدا بجن ــا إلا مش  )٥(ولا أطم
 

 

ــدوة   ــر غ ــة المجيم ــأن طمي  ك
 

 

 )١(من السيل والغثـاء فلكـة مغـزل       
 

                                                        
الحبى المكلـل مـا     . لمع البرق : الوميض. ترخيم يا حارث  : أحار) ١(

 ٠حبا من السحاب
ومعنـى أهـان    . الفتائل: الذبال. الزيت  : السليط. الضوء: السنا  ) ٢(

 ٠أى كثر منه : السليط 
 ٠ته يريد بعدما تأمل: بعدما متأمل. موضع : حامر) ٣(
أى أن السحاب يسح المطر ثم يسكن شيئا        . ما بين الحلبتين  : الفيقة) ٤(

 ٠ثم يسح
 ٠وكذلك الأجم. هو البيت المسطح : الأطم . اسم موضع: تيماء) ٥(
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ــه  ــانين ودق ــى أف ــا ف ــأن أبان  ك
 

 

 )٢(مزمــلكبيـر أنـاس فـى بجـاد     
 

 

 وألقــى بصــحراء الغبــيط بعاعــه
 

 

 )٣(نزول اليمانى ذى العياب المخـول     
 

 

 كــأن ســباعا فيــه غرقــى غديــة
 

 

 )٤(بأرجائه القصوى أنابيش عنصـل    
 

 

 على قطـن بالشـيم أيمـن صـوبه        
 

 

ــذبل ــى الســتار في  )٥(وأيســره عل
 

 

 وألقى ببسـيان مـع الليـل بركـه        
 

 

 )٦(فأنزل منه العصم من كـل منـزل       
 

                                                                                                                        
 ٠أرض لبنى فزارة: والمجيمر. اسم جبل : طمية ) ١(
اسم جبل، وقد شبهه حين غشيه المطر وعمه الخصب بشيخ          : أبان) ٢(

 ٠أى كساء مخطط  : ضعيف فى بجاد
ذى . الثقل، واسـتعاره لكثـرة المطـر      : البعاع. موضع  : الغبيط) ٣(

 ٠أى الكثير المتاع والخول: العياب المخول
 ٠الأنابيش جمع نبش وأنباش. أى فى المطر : كأن سباعا فيه) ٤(
النظـر إلـى البـرق      : والشيم. اسم جبل فى بلاد بنى أسد       : قطن) ٥(

. جبلان مما يلـى البحـرين     : والستار ويذبل . والمطر ليعلم أين هما   
 ٠فأغيه على قطن ، وأيسره على هذين الجبلين 

فالمطر عم هـذا    . الأوعال  : العصم. الصدر: البرك. جبل: بسيان) ٦(
 ـ  . [الجبل حتى أنزل منه العصم المستقرة به        ٢٤ديوان الشاعر صـ

 ٠] ٢٦ـ 
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وعندما نعيد النظر فى تشبهه للبرق بمصابيح الراهب        
الذى أكثر من الزيت لإشعال الفتائل نجـد أن ذلـك ملمـح             
رومانسى؛ لأن الراهب يعنى بالجانب الروحـى والنفسـى،         
وكذلك الرومانسيون فهم يعزفون على أوتار الذات ولا حياة         
للذات إلا بالروح المنطلقة نحو الطبيعة بكل ما فيهـا مـن            

عة؛ ولذا يأتى بألفاظ مشعة تتوافق مع انطـلاق الـروح           مت
" الراهـب "، و "السـنا "و" الوميض"و" البرق: "وسعادتها مثل 

 ٠" الودق"و" الأفانين"، و"يسح الماء"، "التأمل"و
وهذه الألفاظ ساعدت الشاعر على تكوين صورة جميلة    
للسحاب، والبرق، والجبال، والأودية بعد نزول المطر عليها،    

 ٠خضرت الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج حيث ا
ونلمح فى هذه اللوحات التى رسمها الشاعر، حرية فى        
سرد الموضوعات التى عرضها، وهذا معلم آخر من معـالم          

 ٠الرومانسية فى المعلقة 
فالرومانسيون أحرار فى التغنى بمشاعرهم الذاتيـة،       "

وتصوير عواطفهم الشخصية، وفى الإقبال علـى الطبيعـة         
تنها يشكون إليها، ويسـمعون منهـا ، ويصـورونها          ومفا
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 )١ (.."شخوصا تعقل وتحس، وتألم وتسعد، وترضى وتغضب      
٠ 

وما أبدعه حين صور الغيث بصورة تاجر رحالة حسن         
 !!البضاعة

وما أروعه وهو يصور السباع الغرقى الملطخة بالماء        
 !!والطين، ويشبهها بالعنصل الذى يحاكى البصل

 جعل امرأ القيس إماما لشـعراء       )٢(إن بعض الباحثين  
الطبيعة، وأميل إلى رؤيته هذه، نظرا لما جاء فى المعلقة من 
وصف بارع مبتكر، لمظاهرها السارة ، وتصوير دقيق للحياة 

ففى المعلقة بكى الأطلال، والهـوى،      "البدوية فى ذلك الوقت     
وطول الليل وتغزل، ثم انساب فـى الصـحراء، فوصـفها           

رها الطبيعية المختلفة، وهذا الإيراد الـذى       بحيوانها ومظاه 
يراه البعض غريبا يمثل المرئيات الصحراوية كما تبدو أمام         
ناظر العربى، وكما ترد فـى شـعوره وخيالـه ومجتمعـه،        
فالشاعر العربى يصور الصحراء وحدة تندرج تحتهـا هـذه      
الموجودات الطبيعية المختلفة وهو حريص كل الحرص على        

                                                        
ل ـ مطبعة  محمد ناي/  د٩٩اتجاهات وآراء فى النقد الحديث صـ) ١(

 ٠ت.العاصمة بالقاهرة د
" شعر الطبيعـة فـى الأدب العربـى       "سيد نوفل فى كتابه     / هو د ) ٢(

 ٠ ٥٥صـ
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 يحيط به جملـة، ولـذلك يفـتن بالراحلـة           أن يمتثل كل ما   
طاوعة، التى تيسر له الإلمام السريع بمناحى بيئته وتبلغه   الم

أغراضه منها، ويلازم الراحلة عنده أوصاف الطبيعة البدوية        
 ٠المتنوعة المظاهر

 Byronوما أشبه شاعر الطبيعة الإنجليـزى بيـرون      
 فـى   بشاعرنا، فكلاهما من بيت مجد، وكلاهما مات مبكـرا        

العقد الرابع من حياته، وامرؤ القيس بعد أن لفظـه أبـوه            
ولفظته الجماعة العربية، أقبل على الطبيعة يتعـزى بهـا،          

مـن الصـحراء والواحـات والفـرس،      ويفنى فيها، ويتخذ    
حين طلق زوجه، وصاغ النـاس      ) بيرون(والصيد عزاء ، و   

فيه أفانين القصص ولعنوه بعد أن عبـدوه، ضـاق ذرعـا            
فأخذ يذرع أوربا، يعلو الجبال ، ويخترق السـهول،         بوطنه،  

ويأوى إلى البحيرات والأنهار والغابات، ويتخذ من الشعر فى 
 ٠كل ذلك سلوانا

قتل فى حرب اليونان للحرية، بعيـدا عـن         ) بيرون(و
وطنه، بعد أن عاش ، بفضول الناس وظلم الجماعة شريدا،          

 بعـد أن    وامرؤ القيس مات فى التشريد يطلب الثأر لأبيـه        
 ٠شرده أبوه والجماعة من ورائه
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وقد فلسف الطبيعة، وبثها آلامه، وتوثقت الروابط بينه        
وبينها حتى بدت كأنها جزء من نفسه، أو صورة لها صيغت           

 ٠هواؤه وأحاسيسهواستجابت لأعلى غراره، 
وقد جمل بيئته حتى خلناهـا غيـر جزيـرة العـرب            

لكنها العبقريـة،   بصحرائها، ونجدها، بل عالما آخر جميلا،       
تلك القوة التى تتناول المألوف، فتنفخ فيـه مـن روحهـا            

 ٠)١("وتخلقه خلقا جديدا
 :ونخلص من ھذا البحث إلى ما یلى

  ظهور بعض الملامح الرومانسية فى شعر امرئ         - ١
القيس كحنينه إلى وطنه، وحديثه عن المرأة حـديثا عـذبا           

 عن المرأة فـى  يقوم على العفة فى أكثر الأبيات التى جاءت      
علـى سـبيل   [علما بأن تجاربه الماجنة التى ذكرها  . معلقته

قد عبر عنها بأبيات قليلة، ولكن ما يدل        ] الحقيقة أو التصنع  
على ولهه وتأثير الصبابة والهوى فيه كان كثيـرا، وبنـاء           
على ذلك فإن الشعراء العذريين ككثير عزة، وجميل بثينـة،          

ن روادا للشـعر  م ـ يعـدو  وصـاحب عفـراء ـ وغيـره    
 ٠الرومانسى

                                                        
 ٠ بإيجاز٥٩، ٥٨، ٥٣السابق صـ ) ١(
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  إن الشاعر الرومانسى يخاطب الليل ويترجاه أن         - ٢
يزول ؛ لتزول معه الهموم، وهذا ما فعله امرؤ القيس، حيث           

 ٠خاطب ما لا يعقل ليشركه معه فى تخفيف ما حل به
  اتجه امرؤ القيس إلى الطبيعة الحية والصامتة،         - ٣

وهذا من أهم المعالم    فانصهر فيهما، ووصفهما بدقة بالغة،      
الرومانسية التى ظهرت فى المعلقة، فقد أكثر مـن الصـور     
التى تبث السرور والبهجة مثل صورة البـرق، والسـحاب،       

 ٠الخ..والمطر، والجبال بعد اخضرارها
  اتجه الشاعر إلى أسلوب التجريد، فكان يصطنع         - ٤

: أو صاحبا واحدا مثل   ...." قفا نبك : "صاحبين يحدثهما كقوله  
وهـذا ملمـح مـن ملامـح        ] أحار تـرى برقـا    .. أصاح  [

الرومانسيين فى الأسلوب حيث يخاطبون شخصـا متخـيلا         
 ٠للتخفيف عن نفوسهم المكلومة

  ومن المعالم الرومانسية فى المعلقة أن الشاعر         - ٥
جسم وشخص الهموم التى أسدلها عليه الليل المظلم كظلمات 

 ٠الأمواج
تـه التعبيـر بالصـورة       ومن هذه المعـالم إجاد      - ٦

الشعرية عن المعانى التى يريدها، ابتداء من حديثـه عـن           
المرأة والليل، والهم، والفرس، وصيده للبقـر الوحشـى ،          
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وانتهاء بوميض البرق، والسحاب والمطر الذى وصل إلـى         
 السيل فاقتلع الأشجار الضخمة وكاد أن يصل إلى قمة الجبال 

لـى عنايـة الشـاعر        لقد كثرت الألفاظ الدالة ع      - ٧
) القطيعـة (و) التـدلل (بالقلب وما فيه عواطف جياشة مثل       

) العينان اللتان تشبهان السهمين الجارحين(و) الحب القاتل(و
) الهـوى (و) الصبابة(و. الذى يتأثر باللحظ  ) القلب المذلل (و

الذى لن ينساه إذا نسيه الآخرون، وهذا ملمح من الملامـح           
 يعتنون بكل ما يتصل بـالقلوب       الخاصة بالرومانسيين الذى  

 ٠من مشاعر وأحاسيس، ويعبرون عن ذلك بحرية تامة
  وبعد هذه الإطلالة على الملامح الرومانسية فى         - ٨

إن جذور هذا : معلقة امرئ القيس أستطيع أن أقول باطمئنان
المذهب متوفرة فى المعلقة التى تمتع القراء، ومحبى اللغـة    

 ـ رائد من رواد شعر الطبيعة  العربية، وأن الشاعر ـ بحق 
فى العصر الجاهلى، وقد جاء الكثير من هذا الشـعر علـى            

ولكـن  . لسان علقمة بن عبده الفحل، والمهلهل والصعاليك        
امرأ القيس يفوقهم من ناحية الدقة والابتكار وطول الـنفس          

 ٠والميل بعض الشىء إلى الصورة الكلية
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أسأل أن يوفقنا لفهم وبعد فهذا ما وفقنى االله إليه، واالله 
اللهم آمين  . والفنية والتعبيرية   تراثنا الملئ بالقيم الجمالية     

٠ 
 حسن عطیة أحمد طاحون/ د.أ
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 مصادر البحث ومراجعھ
 ) :محمد أبوالفضل إبراهيم(إبراهيم  - ١

الثانية دار المعارف بالقـاهرة     . ديوان امرئ القيس ط   
 ٠م١٩٦٤سنة 

 )السيد محمد ديب/ د(ديب  - ٢
الأولـى ـ دار   . س بين القدماء والمحدثين طامرؤ القي

 م١٩٨٩الطباعة المحمدية سنة 
 :دار كرم  - ٣

 ٠ت.ط دار كرم بدمشق د. امرؤ القيس حياته وشعره 
 ) :أبوعبداالله الحسينى بن أحمد الزوزنى(الزوزنى  - ٤

محمد إبراهيم سليم ـ  / تحقيق. شرح المعلقات السبع 
 ٠م١٩٩٤ط دار الطلائع بالقاهرة سنة 

 ) :محمد صالح سمك(سمك  - ٥
أمير الشعر فى العصر القديم ـ امـرئ القـيس ـ ط     

 ٠م١٩٧٤الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
 ) :محمد عبدالمنعم العربى/ د(العربى  - ٦
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الأولى /من قضايا النقد الأدبى فى القديم والحديث ـ ط 
 ٠م١٩٨٧ـ الأمانة بالقاهرة سنة 

 ) :ابن قتيبة(قتيبة  - ٧
الثانية .أحمد محمد شاكر ـ ط / قيقالشعر والشعراء تح

 ٠م١٩٩٨، دار الحديث بالقاهرة سنة 
 ) :ابن منظور(المصرى  - ٨

 ٠ت .د. دار المعارف بالقاهرة . لسان العرب ـ ط
 ) :الطاهر أحمد مكى/ د(مكى  - ٩

الخامسة ـ دار المعارف . امرؤ القيس حياته وشعره ط
 ٠م١٩٨٥بالقاهرة سنة 

 ) :سيد نوفل/ د(نوفل  - ١٠
دار . الثانيـة  . عة فى الأدب العربـى ـ ط  شعر الطبي

 ٠م١٩٧٨المعارف بالقاهرة سنة 
 ) :محمد نايل/ د(نايل  - ١١

الحديث ـ مطبعة العاصـمة   اتجاهات وآراء فى النقد 
 ٠ت.دبالقاهرة 

 ) :محمد غنيمى هلال/ د(هلال  - ١٢
 ٠م١٩٧١نهضة مصر سنة . الرومانتيكية ـ ط

 ) :أحمد محمد هيكل/ د(هيكل  - ١٣
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ط الرابعـة ـ دار   . يث فـى مصـر   تطور الأدب الحد
 ٠م١٩٨٣المعارف بالقاهرة سنة 

 والحمد الله أولا وآخرا
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